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 قصة مملكة الضیاع
 هي قصة حقیقة تعالج
 الضیاع الذي یمارس
 بداخلنا ذلك الضیاع

 الذي یجعل من حیاتنا



 مكتئبة حزینة وكسورة
 دون أن تجد حلا
 لأسئلتها المتعددة

 إهداء لكل من ضاقت
 به الحیاة
      (2) 

 الفصل الأول: وفاة



 

 حدتث في زماننا هذا
 الكثیر من الأمور

 الغریبة، التي ما یزال
 مفهومها في ركن دائرة
 الغموض...فجبرتنا هذه

 الأخیرة على إلتزام
 الصمت كأننا في تلك



 الغرف الباردة من
 الحیاة، نعزف لحن

 الضیاع ونمني النفس
 على إكتئاب أبدي

 رمزه أللارجوع لتلك
 النفس الطبیعیة

 .المتوازنة



 
 
 
 

 یقال أن كل الغرف.
 تؤدي إلى سكون

 ومسكون،أحیانا أتسائل



 كیف لغرفة ذات أربع
 حیطان أن تحمل في

 بقاعها كل هذا الشر ؟؟
 كل الأمور أصبحت
 شبه مخیفة ,الرعب

 الدائم یسترسل ریاحه
 الضبابیة..تم تلتمس



 بحواسنا الداخلیة قبل
 جلدنا..لكن هذه طبیعة
 البشر، هي غریزة

 إستشعار تفوق
 إستشعار أي كائن آخر
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 لذا تخیل معي تلك..
 الجرائم التي ترتكب
 كل یوم من ضمنها
 جرائم ترتكب عن



 طریق الإغتصاب أو
 إدمان مخدرات ناهیك
 عن القتل العمد الذي
 یولده الإنتقام لكن إذا
 قارنا كل هذه الجرائم

 مع جریمة النفس



 فسنجد أن هذه المقارنة
 ..مستحیلة

 هنالك من یقبع ساعات
 وساعات یحاور فكره

 دون أن یجد حلا
 منطقیا وهذا نوع من



 الأرق حسب ما أثبته
 ..علماء النفس
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 ذات یوم مشؤوم
 أصیب خالي بمرض
 الزهایمر ، وخلالها
 كان هذا الأخیر في

 مراحله الأولى..ظللت
 أستنتج أن حیاته شبه
 ضائعة كلیا..فالشخص



 الذي ینسى أبسط
 الأشیاء كمكان

 نومه..وماذا شرب أو
 أكل البارحة ..حتما هو

 في مملكة
 الضیاع..ومن وقائع
 یوم الخمیس ذهب



 خالي إلى الطبیب
 وسأله عن مدى

 خطورة هذا
 المرض..قال له

 الطبیب أنك للأسف
 سوف تنهدم

 تدریجیا..قد تنسى



 أیامك ذكریاتك
 واللأسوء قد تنسى

 ..أحبابك أیضا
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 حزن كثیرا إثر ما قاله
 الطبیب وعاد خائب
 الأمل..لم یتوقع أن
 مرض النسیان هذا
 سینسیه أحبابه یوما،
 دخلت زوجته إلى

 غرفته لیلا تحمل بعض



 الأكل عصیدة وبعض
 البیض وأشیاء لذوي
 النسیان..فتحت الباب
 وخر ما حملت من
 یدیها أن تناثر في

 أرضیة الغرفة..ومن
 هول المنظر البشع



 وجد خالي مشنوقا
 وفرت روحه من الدنیا
 دون رجوع..وأصبح

 كذكرى خالدة
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 شنق نفسه لأن لم یرد
 أن یفقد أحبابه فسلب

 نفسه في غرفته
 وانتحر..والآن مرت
 خمس سنوات على

 الحادثة..إلى أن وصلت



 فاجعة أخرى لم
 یتحملها كل من في

 زقاق عائلتنا..هو إبن
 خالي أیضا عمل في
 إحدى الفنادق في

 منطقة زوران وأصبح
 مدیرا عاما



 للمكان..عمل معه
 صدیق أعرف إسمه
 عبد المولى شاب
 ظریف لم یكمل

 دراسته الجامعیة بسبب
 المصاریف الكثیرة،

 لدى عمل مع إبن خالي



 والذي لبث أن إعتبر
 ، عبد المولى كإبن له
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 نظرا لسخائه وصدقه 
 وحبه لعمله..وخالي
 لدیه أخ صغیر یعمل
 أمام فندقه..هو جزار

 مثابر،والمهم أن
 الجمیع یحب عمله..في
 یوم الأحد ذهب خالي



 إلى دیاره لأن زوران
 هي مكان للعمل فقط

 أما دیاره الحقیقیة فهي
 كیوان، تم جائه إتصال
 حیث تنظم دوري لكرة

 القدم في قریة
 زوران..وقد شارك



 أبناء قریته..لدى ذهب
 ..لیشاهد المبراة
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 وقبل أن تنطلق المبارة
 بین أبناء قریة زوران



 وأبناء قریة كیوان
 ذهب خالي عند أبناء
 قریته وأخبرهم إذا
 إنتصروا فسوف

 یمتعهم بولیمة كبیرة
 في فندقه..ففرحوا

 كثیرا، إنطلقت المباراة



 تحت سقف كبیر من
 التشجیعات وانتهت
 المباراة بفوز فریق
 كیوان…لدى بعد

 فوزهم سمع أبناء فریق
 زوران بما قال

 خالي…الشیئ الذي



 إستفزهم وإعتبروه
 إهانة لهم، وقرروا أن
 ینتقموا منه جراء هذا

 الكلام، وفي یوم
 الأربعاء جاء

 الخاسرون من عرس
 مجاور لقریتهم بعدما



 ملؤا بطونهم
 بالمحرمات كالحشیش
 ..والكحول وغیرها
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 فأذهبت عقولهم بالتمام،
 سهروا اللیل كله أمام
 فندق خالي حتى حدود

 الساعة الثالثة
 لیلا..كأنهم ینون على
 جریمة بشعة..وهذا
 فعلا ما خططوا



 له..إختبأ لصان واحد
 منهم وراء باب الفندق
 والتاني وراء مجزرة
 أخ خالي، والثالث جاء
 من وسط الطریق..كان

 عددهم حوالي إثنا
 عشر شخصا لأن خالي



 لدیه حزام أسود في
 الكراتیه ولهذا هم بهذا
 العدد خرج خالي ولم
 یرى الأشخاص الذین
 إختبؤوا له، كل ما

 ركز علیه البقیة الذین
 یشیعونه من وسط



 الطریق، بمثابة إلهاء
 وخداع كي یمسك

 ..الآخرین
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 وهذا بالضبط ما حدث،
 أخذ الشخصین ماسكین
 یده من الوراء وإتجه
 الشخص من الوسط له
 بسكین حادة وطعنه

 طعنة غادرة وغرزها
 في قلبه مباشرة..أحس



 خالي بفشل جسده..وما
 زاد الطین بلة ان جائته
 سكین أخرى من وراء

 ظهره فسقط إثرها
 میتا..ابشع جریمة لن

 یرتكبها الحیوان
 بعینه،خرج صدیقي



 عبد المولى من الفندق
 یسمع الجلبة فأیقظ أخ

 .. خالي
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 وأسرع إلى أخیه ولم
 یكترث بالمجرمین جل
 ما أراد أن یقلب أخاه
 على وجهه لیرى إن

 كان هنالك أمل
 لیعیش…غیر أن القدر

 صعب مات موتة



 بشعة، وعندما أراد أن
 یحظن أخاه تم طعنه
 هو الآخر بسكین في
 الجانب الأیسر من

 جسمه، وتلقى ضربة
 على مستوى مؤخرة

 رأسه أفقدته



 وعییه..وظل في
 الغیبوبة لمدة خمس

 ..سنوات
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 أما عبد المولى إستسلم

 للواقع وإنصدم لما
 شاهده..كانت جنازة

 خالي من أكثر
 الجنازات التي إكتظت

 بالناس لم أرى في



 حیاتي جنازة كهذه..إذ
 یأتي الناس من مدن

 بعیدة لیشهدوا
 جنازته..نقل في

 السابعة صباحا وتم
 القبض على الجمیع
 وحكم على الثلاثة



 بخمس عشرة سنة لكل
 واحدة والتي كانت قلیلة

 في حقهم، یستحقون
 الإعدام أو المؤبد.
 خالي ترك زوجة

 صالحة وإبنا صغیرا لم



 یدخل حتى الصف
 ،الأول من الدراسة
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 وأخ خالي إستیقظ من 
 غیبوبته وإشتغل في
 نفس المكان أما عبد

 المولى ما زالت
 الجریمة راسخة في

 ذهنه، لم یستطع العودة
 إلى الفندق..هكذا وقعت



 صدمة..بسب ضیاع
 الأفكار..وضیاع

 الهدوء والتوبة من فؤاد
 هؤلاء

 المجرمین..وسار
 الضیاع یناشدهم في
 زنزناتهم ذات الأربع



 حیطان كل ما یحملونه
 معهم هو تأنیب

 الضمیر الآن..وكذا
 الضیاع یناشدهم ویقول

 خذوا قطعة مني
 ورسخوني في ذواتكم

  وأذهانكم
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 وهكذا قتل خالي أشنع

 في حیاته، سفكت
 روحه لدرجة أن
 جنازته من أكبر



 الجنازات التي شاهدتها
 یوما..فالناس الذین

 كانوا أصدقائه یأتون
 من مدن بعیدة لزیارة

 جثمانه..ثم هلك
 المجرمون بأرواحهم
 في السجن لسنوات



 عجاف هتكوا بشبابهم
 وشباب روح

 طیبة..مرت على
 الحادثة شهرین ونصف

 إذ غادرت مكان
 الحادثة، وفي إتجاه

 میناري مدینتي



 الأصلیة مدینة تعج
 بالأنوار تغطیها النجوم
 وتدفئها أشعة الشمس
 الصباحیة مع ذاك

 النسیم الرقیق..بالكاد
 شممته ولو قلیلا علني
 أنسى ما حدث، طرقت



 على باب منزلي
 الفضي اللون…
(15)            

 
 فتحت أختي رزان

 الباب ألقیت التحیة كما
 العادة على جمیع



 أطراف العائلة..فور
 هذا لم أذق طعم

 العشاء، فقد بقیت تلك
 الحادثة ترتطم بذاكرتي
 ، أغلقت الباب على

 نفسي ثم أخذت أوراقي
 وكتبت حتى عنفت القلم



 على فراق ذلك الغالي
 وذلك الحبیب إلى أن

 وصلت لحدود الصفحة
 العشرین..ثم سقطت
 قطرة دم من أنفي
 عازما أن الأمطار

 غزرت..وبعد القطرة



 قطرات حتى أغمي
 علي، نقلت إلى
 المستشفى مكبلا

 بأنابیب كذاك المكبل
 بالأصداف..
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 فتحت عیناي لوهلة
 ورأیت الجمیعة من

 ذاك الزجاج
 الشفاف..ملامحهم

 توحي للبكاء ما الذي
 جرى وما الذي

 حدث؟؟ بالكاد لم أعلم



 شیئا وعندما نظرت
 لأمي وحجبت رأسها
 تأكدت أن هناك شیئا

 مریبا شیئ سیئ
 حدث..وقید إستعدادي
 لأعرف وأستوعب ما
 حدث اللیلة الماضیة



 دخل الطبیب سیمون
 إلى غرفتي..دخل وفي
 جعبته تلك الإبتسامة
 كأن شیئا لم یحدث..
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 عدا أن حدسي یقول
 العكس وحدسي لا

 یخطئ ، هنا أردف :
 كیف حال صحتك كیف

 حال إبتسامتك؟؟ ثم
 رددت: أیها الطبیب
 هلا تقول لي ما الذي



 یحدث بي أرجوك قل
 الحقیقة دون كتمان وإن
 كذبت أتمنى أن تبتلي

 بما أبتلیت أنا..
 صمت الطبیب

 مصدوما متسمرا في
 مكانه، لم یكن یصدق



 صرامتي في الحدیث..
 حینها إعترف: بني
 أرجوك أنت ما زلت
 في عز شبابك ولدیك

 طموحات في
 الحیاة..البارحة تم نقلك

 للمستشفى وأثناء



 تشخیصي لحالتك
 إتضح أنك مصاب
 بمرض خطیر، مع

 الأسف أصبت بمرض
 سرطان الدم…

  
)  
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 الفصل التاني:  إنكسار
  

 حینما سمعت ما أردفه
 الطبیب أصبت بطعنة

 داخلیة لم أكن أتخیل أن



 ذاك الشاب داخلي
 البالغ سن الراهقة

 سیصاب بهذا المرض
 اللعین..ورغم هذا

 تقبلت الأمور قدر االله
 ما شاء فعل..كل ما

 قاله الطبیب بعد هو أن



 أكون قویا ضد المرض
 علي أن أصمد حتى

 آخر نفس ..وهكذا تمر
 الأیام والشهور تحت

 نوع من المعاناة
 أخضع للعلاج الكمیائي

 الكثیر من الأدویة



 الباهضة للأسف
 شعرت أن حیاتي

 أرخص من ذلك وزاد
 ضعفي كثیرا..وغالبا

 ما أغلق علي في
 غرفتي وفضلت العزلة
 والوحدة وأحیانا أكسر



 كل شیئ أمامي، ضقت
 بالحیاة فالمرض اللعین

 ینهشني كل یوم..
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 لدرجة أنني مكثت في
 غرفتي لأربعة أیام

 غالبا لا أكل



 شیئا..وشعرت أن
 أیامي المتبقیة تمر شیئا

 فشیئا…
 هكذا ظللت أعیش في
 مملكة الضیاع آملا أن
 تتغیر وتتحسن الأمور



 السوداء..حاملة نذر
  السلام..
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 تابعوا الأجزاء الأخرى

 قریبا….
 

 


